
ــل التونســية.. عــادات ــج في ناب شجــرة الأرن
وتقاليد وتجارة أيضًا

, أبريل  | كتبه محمد بن رجب

تشتهـر منطقـة الـوطن القبلـي، شمـال شرق تـونس، بمـزا جميـع أنـواع القـوارص وأشجار”النـارنج”
كـثر مـن % مـن الإنتـاج التـونسي مـن مـاء الـزهر، حيـث تحتفـل أغلـب الأسر في (الأرنـج) التي تـوفر أ
مـدن نابـل وبـني خيـار ودار شعبـان الفهـري، بحلـول فصـل الربيـع، بجمـع أزهـار شجـر النـارنج (الأرنج)،
بروائحـه الفواحة والزكيـة، وتحـويله إلى “مـاء الـزهر” ليُسوق داخليًـا وخارجيًـا، في موسـم هو العيـد في

أبهى مظاهره في هذه الربوع التي تقطر خضرة وجمالاً.

وموسم تقطير “الزهر” يعتبره أهالي هذه المنطقة عيدًا سنويًا، حيث تنظم المهرجانات في هذه المدن،
يــل ومــايو مــن كــل عــام، فيتــم الاســتعداد لهــذا الموســم وتتحول حقــول القــوارص خلال شهــري أبر
وأشجار “النارنج” إلى خلية نحل لا تهدأ، وتنطلق عملية جمع الزهر وتجميعه، ثم تحويله إلى “ماء
الــزهر” مــن خلال عمليــات التقطــير، تقليديــة كــانت أم عصريــة، فتضفــي علــى كامــل الشمــال الــشرقي

ية وثقافية كبيرة. التونسي، خلال هذه الفترة من كل عام، حركية تجار
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النساء والأرنج
ــة، فــإن النســاء يجتمعــن حــول “القطــار العــربي”، وهــي آنيــة كــبيرة مــن ــه مــن الأعيــاد التقليدي ولأن
النحـاس أو الفخـار، وتتعاون في عمليـة تقطـير الزهر وإعـداد “العولـة”، أي مـا يحتفـظ بـه في المنزل مـن
ية ماء الزهر، لاستهلاكه خلال عام كامل وعدم اللجوء إلى شراء ماء الزهر المتوفر في الفضاءات التجار
يــة أو آنيــة الكــبرى، وتتــم عمليــة تجميــع مــاء الــزهر فيمــا يطلــق عليهــا “الفاشكــة” وهي قــارورة بلور

شفافة، يعرض فيها ماء الزهر.

يؤكد مؤرخون تونسيون ومنهم الدكتور أنور المرزوقي، أن المهاجرين الأندلسيين
إلى تونس الذين استقر أغلبهم في جهة نابل، جلبوا معهم شجرة الأرنج التي

كانت منتشرة في إسبانيا

وبالتزامن مع عطلات الطلبة في المدارس والمعاهد، تتحول عائلات تونسية عديدة للاطلاع على هذا
الحــدث المهــم في حيــاة التونســيين الذين يتزودون بمــاء الزهر الصافي والنقي مبــاشرة مــن المنتــج إلى

كلات عديدة، ويضيف إليها رائحة ومذاقًا مميزين. المستهلك، فهو يستعمل في أ

ويستفيد أهل منطقة الوطن القبلي من هذا المنتج الذي يدر عليهم نحو مليوني دولار، عبر استغلال
نحو  ألف شجرة نارنج على مساحة لا تقل عن  هكتارًا، ويصل معدل الإنتاج السنوي من

زهر النارنج إلى نحو  طن.

الأندلسيون وزهرة الأرنج
يؤكد مؤرخون تونسيون ومنهم الدكتور أنور المرزوقي، أن المهاجرين الأندلسيين إلى تونس الذين استقر
أغلبهـــم في جهـــة نابـــل، جلبـــوا معهـــم شجـــرة الأرنـــج الـــتي كـــانت منتـــشرة في إســـبانيا، قادمـــة مـــن

الصين، وتطورت زراعة شجر الأرنج وتقنيات استثمار زهرها من خلال استخراج ماء الزهر.

نابل ..مهرجان الزهر
في مدينة نابل، يسدل الستار مساء أمس الإثنين على الدورة الثالثة لمهرجان الزهر بنابل التونسية،
شمـال شرق تونس، مهرجـان الـزهر ينظـم سـنويًا، حيـث تنصـب الخيـام علـى طـول الشـا الـرئيسي
للمدينة، ويكتشف الزائر أنواع الزهر وطريقة تقطيره وتحويله إلى ماء الزهر الذي تتعدد استعمالاته،

كولات تونسية. سواء في مواد صيدلانية أو مأ
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كد محمد الصالح أحد التجار لـ”نون بوست”، أن الموسم يمتد بين نهاية شهر مارس حتى شهر أبريل وأ
مـن كـل عـام، حيـث يُجمـع الزهر الـذي يتحـول إلى “بلـوط”، مضيفًـا: ننتـج مـن زهـر الأرنـج مـاء الـزهر
يـت “النـيرولي” (روح الزهر) الـذي يصـدر إلى أوروبـا وتصـنع منـه جميـع أنـواع العطور الممتـازة، ويبـاع وز

بأسعار مرتفعة جدًا.

في محافظة نابل التونسية، شمال شرق تونس، يقدر الإنتاج السنوي بنحو
 طن من الزهر

فوائد ماء الزهر
لمـــاء الزهر أهميـــة كبيرة وفوائـــد جمـــة، حيـــث يتـــم تـــوظيفه في عديـــد مـــن المجـــالات، وخاصـــة المـــواد
الصيدلانية والأكلات والحلويات، وقال الصالح: “يستعمل ماء الزهر لخفض حرارة الجسم والتوقي

من ضربة الشمس، وكذلك لعلاج البشرة والمساعدة على النوم الهادئ”.

ــه العيــد، موســم ــات: “إن ي بــدورها، قــالت منوبيــة، وهــي تســهر علــى عمليــة التقطير مــع نســاء أخر
الزهر وتقطيره، حيث تشارك كل العائلات في عمليات التقطير، وبطريقة تقليدية”، مضيفة “في هذه

الجهة، نعمل على المحافظة على هذه التقاليد، وموسم الزهر أصبح تراثًا في حد ذاته”.

 طن من الزهر
في محافظــة نابــل التونســية، يقــدر الإنتــاج الســنوي بنحــو  طــن مــن الــزهر، كمــا تــم تــركيز عــشر
يـــت “النـــيرولي” الثمين جـــدًا، إلى أوروبـــا، حيـــث يتـــم وحـــدات تحويليـــة لإنتـــاج مـــاء الـــزهر وتصـــدير ز

استخدامه في إعداد مواد التجميل، والعطور الفاخرة والرفيعة.

كثر بقليل من زيت يستخ من الطن الواحد من الزهر نحو  لتر من ماء الزهر وكيلوغرام أو أ
“النيرولي”، ويُصدر سنويًا نحو  كيلوغرام من زيت “النيرولي” إلى فرنسا، توفر نحو مليوني دولار

من العملة الصعبة.
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